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 الملخّص

واضح ا كـلى الوضـول في شـرح  علـى كافيـة ابـن الحاجـب.        و تجا  أصول النحوكان إيجابيًّا الرضي الأسترآباذي إنّ موقف

النحويـة علـى حسـب الترتيـب والأهميّـة: السـماع والقيـاس         من الأصول الهامةّ الت تقام عليها آراء الرضـي الأسـترآباذي  

همـا الـدليلان الأصـلياّن عنـد  وحـذا الأسـترآباذي في        لقيـاس إنّ السـماع وا  والإجماع والتعارض والترجيح والاستصحاب.

 ، إنّ  قد فزَعََ إلى الأسـناد المعتـخة مثـل القـرآن ونهـج البلاغـة وأحاديـف الأئمـّة         هذا المجال حذوَ البصرييّن ولا سيمّا سيبوي .

 نـابع الـت فيهـا شـك وريـب.     والأشعار المعتخة مـن الشـعراء العـرب رغـم الآخـرين مـن النحـاة الـّذين اسـتخدموا بعـض الم          

الميزة العالية الت فضلّ   الرضي على النحاة الآخـرين، أنـّ  اسـتفاد مـن القـرآن ونهـج البلاغـة أكثـر مـن المنـابع الأخـرى            

وخاصةّ أن  أول نحوي استفاد من نهج البلاغة. إنّ  يحاول أن يقـيس شـي اا علـى شـيء آخـر فيـثتي بآيـة قرآنيـّة أو حـديف          

من الأئمةّ المعصومين أو شاهد شعري يحكم قياس . من أهمّ الأقيسة عند الأسـترآباذي، حمـل الفـرع علـى      نبويّ أو كلام

الأصل، وحمل الأصل على الفرع، وحمل النظير على النظير وحمل الضدّ على الضـدّ. نـرا  في زمـن عـدم وجـود القيـاس       

تــرجيح حــين كــان يــرجحّ رأي البصــريين علــى    والســماع، يعتمــد علــى أصــل الإجمــاع. اهــتمّ الرضــي بثصــل التعــارض وال    

الكوفييّن بسبب المتن أي على وفق القياس أو بسبب الإسناد. أخذ الرضي بثصـل استصـحاب الحـال وهـو لـيس عنـد  مـن        

ا وحجـّة مخهنـة لصـحةّ               ا وسـند ا و يقاـ ا قويّـً  الأدلةّ القوية. إنّ  كان كـثير التوسـّع في ذكـر  لهـذ  الأصـول متخـذاا إياّهـا دليلاـ

الموضــوعات والمســائل النحويــة المتنوعــة والعديــدة. تحــاول هــذ  الدراســة التبــيين حــول الأصــول الرئيســية في آراء الرضــي   

 .  تحليلي -الأسترآباذي النحوية في شرل الكافية عن منهج توصيفي
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 ةمقدم

 لقــد أرســى علمــاء العربيــة القــدامى دعــائم الــدرس النحــوي في أصــول  وحــدود  و غــور  لتيســير    

ا علـى أن تبقـى علـى ألسـتة النـاطقين بهـا سـليمة خاليـة            تعليم هذ  اللغة الشريفة وتعلمّهـا حرص ـ

 من الخطث وليحذوَ منَ ليس بعربيّ حذَوَ العرَبَ في اللغّة فينطق كما ينطقون ويعبرّ كما يعبرّون.

كـن وضـع   أصول النحّو هي المادّة الرئيسيّة والأسس البنيويّة للنّحو وبسبب هذ  الأصول يم

ا. إنّ لهـذ         قواعد وأنظمة عامّة تحكّم النحو في مسـائل  وتطبيقاتـ  وأدلّتـ  اسـتدلالاا واحتجاج ـ

ى دور ا هامًّا في تعليم قواعد اللغة وتنسيقها إذ بدونها لا يمكن تعليم قواعد النّحو حتّ الأصول

ر ومصباحها يالتقدزان قواعد النّحو إذا اضطرب يقال بعض العلماء: "إنّ أصول النحّو هي م

د ية وهي مرجع التجديها مجلس القضاء إذا اختصم   المذاهب النحويل، ولديإذا أظلم السب

 .(180: 8ج ،ات)ابن يعيش، دون م في القواعديالسل

ا        ا تامّـً ا شاسـع ا واختلافاـ رغم ادعّاء بعض الباحثين المعاصرين، يجب أن نعلـم أنّ هنـاك بون ـ

ل المنطقية أو الفلسفية، وإن بدا بينـهما نـوعٌ مـن التشـاب . فالأصـول      بين الأصول النحوية والأصو

 النحوية أصيلة في ذات اللغة ومستخرجة من نفسها كما هي موجودة فى أصول الفق .

غرارها وكما ى مشابهة أصول الفق  وموضوعة عل ــة يأي الأصول النحو ــإن هذ  الأصول 

مــادّة ى فمــادّة أصــول الفقـ  ســابقة عل ــ ؛ين المـادّت ين: هنـاك ارتبــاط قــويّ ب ــيأشـار ابــن الأنبــار 

 :تا)السيوطي، دونعلماء أصول الفق   أصولهم إلى نظرون فىيعلماء النحو ى أصول النحو فنر

. هــذا القســم مــن الــدرس النحــوي العــربي قســم هــامّ في تعلــيم اللغــة العربيــة لأنــ  يقتــرن     (6

ل أكثـرُ تـث ير ا في الأذهـان والنفـوس وفائـدتها      بالاستدلال والحجّة. واقتـران التعلـيم بالاسـتدلا   

 .ليالحجّة والتعلى في إ بات الحكم عل التعويل 

ــذ   ــاء الـ ــرز العلمـ ــن أبـ ــار يمـ ــذلوا قصـ ــودهم لتعل ـــى ن بـ ــول النحويجهـ ــم الأصـ ــي يـ ة، الرضـ

قد  وي الأصوي.يأساس النحو البنى ة عليم القواعد العربيا لتعلير الأسترآباذي. إن  جاهد كث

ة وإن تفاوت اهتمامـ  بـين أصـل وأصـل آخـر.      يالأسترآباذي بهذ  الأصول في آرائ  النحواهتمّ 

آرائ  النحوية تخلو عن أيّ أصل من الأصول النحوية الهامّة سواءّ من حيف مناقشـة  ى فلا نر

مهـم أو  كلآية قرآنيةّ أو حـديف نبـوي شـريف أو أقـوال الصـحابة والتـابعين أو أمثـال العـرب وح        

 .في مسثلة نحوية ماى رية أو رأي من آراء النحاة القدامات الشعيالأب
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افيـة  كالى ما هي موجودة في شرح  علكتف بعرض هذ  الأصول كإن الفاضل الرضي لم ي

ان يتــدخّل في مناقشــة أيّــة مســثلة كــال: في بعـض الأحيــان  ك لا ــة أشــى بـل نــرا  يــبين رأيــ  عل ــ

ــا علــأصــى بعــض آخــر يفصّــل أصــلاا عل ــ لغويــة ويبــدي رأيــ  وفى رأي وفي بعــض آخــر ى ل أو رأي 

 نهم.يم بكيحا ولا يبدي رأيشرل آراء النحاة ولا ي

 ة:يب عن الأس لة التاليفي هذ  الدراسة لكي نجى أمّا بعدُ فنسع

 ؟يةآراء الرضي الأسترآباذي النحوى . ما هي الأصول الحاكمة عل1

 ؟من النحاة ينالآخرى زتها عليوما هي م فيمَ تفترق آراء الرضي النحوية. 2

 ياتالفرض

ب ي ـترتى ر رأي نحـوي عنـد المحقـّق الأسـترآباذي عل ـ    ية في تصدي. إنّ أهمّ الأصول البنائ1

 ح واستصحاب الحال.ياس والإجماع والتعارض والترجيالسماع والق الاهتمام هي:

زتــان همــا وجهــان  ي  وهاتــان الميــس علية في المســموع والمقــيــالنحوى . تفتــرق آراء الرضــ2

 .ن من النحاةيالآخرى ن الرضي عليفرّقا

 خلفية البحف

 يرم النحــو وقواعــدها خاصــةا لغــية دور ا هامّــا وأ ــر ا جــادًّا في تعلــيــأوّلاــا بمــا أن لنصــول النحو

الجوانـب الّـت تسـاعدنا في إ بـات إعجـاز      ى  بالعربية وبما أنّ هذ  الأصول هـي إحـد  ينالناطق

لكـن مـع الأسـف     .مـن أن نبحثهـا ونـدرس حولهـا    القرآن من وجهـة نظـر القواعـد، فـلا بـدّ لنـا       

كما قال أحدٌ من كبار النحـاة   ــنا يلاا: فعليأخصّائيًّا في علم أصول النحو إلا قلى د لا نريالشد

ب المجهـول. وأمـّا في   ي ـ في هـذا العلـم الغر  ينة أسـاتذة متخصّص ـ يأن نجتهد في ترب ــ يينرانيالإ

ة مثـل: كتـاب "الاقتـرال في علـم أصـول      يم ـالكتب القدل من يمجال علم أصول النحو فهناك قل

 .  و"الخصائص" لابن جنيّيبويوطي و"الكتاب" لسيالنحو" للس

ى م قواعـد النحـو عل ـ  يا في تعل ـير ن الأسـترآباذي نحـويّ اجتهـد كـث    يو اني ا بما أنّ رضـي الـد  

رل الرضـي  ة في ش ـي ـبحف عـن الأصـول النحو  يم أصول النحو، ولكن لم أرَ بعدُ أ ر ا يأساس تعل

 د في نوع .يالكافية، فهذا المقال جدى عل

 ية للبحثسيالمقوّمات الرئ

 النحويّ عند الرضي الأسـترآباذيّ، فـلا   يرقبل أن نبدأ بالبحف عن الأسس الرئيسية في التفك

 ل القواعد النحويّة:يبدّ لنا من أن نناقش عن المباني الت لها دورٌ أساسيٌّ في تشك
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 عند الرضي الأسترآباذيت  يحدود النحو وماه

ى ما من شك في أنّ النحو الذي يعدّ لبّ الدراسة اللغوية ومحورهـا الأساسـيّ، فقـط كَسـَبَ عل ـ    

حفظهـا  ى  من اهتمام علماء العربية مذ بدأ الاشتغال بدراسة هذ  اللغة والعمـل عل ـ يرقسم كب

هذ   ات فىيالرواد أسباب نشثت  وتعددت يبها واختلف  وجهات النظر في تحديمها وتبويوتنظ

 .(9 :2009)برارات، ن ياديالم

ها قول ابن الجنـّي في الخصـائص: انتحـاء نـ  كـلام العـرب       يرخى إنّ للنحّو حدود ا شتّ

لحق ي ذلك لير والإضافة وغير والتكّسير  والجمع والتصّغي  كالتّثنيرفي تصرّف  من إعرابٍ وغ

وأصــل : مصــدر "نحــوت" ثمّ خــصّ بــ    ة بثهلــها في الفصــاحة يــس مــن أهــل اللغــة العرب يمــن لــ

، ثمّ خـصّ بـ    «فهمـ  » ل من العلم، كما أن الفقـ  في الأصـل: "فقهـ " بمعـنى    يانتحاء هذا القب

س ييقـال ابـن عصـفور: النحـو علـمٌ مسـتخرجٌ بالمقـا        .(34 :1، ج2010)ابـن الجنّـي،    عةيعلم الشر

)ابـن  ائ  الت ائتلف منـها  معرفة أحكام أجز المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى

 .(45 :1، ج2002، عصفور

 جانب عارضي )الإعراب(

انحصر مفهوم  في البحف عن الحركـات والعلامـات الـت تتصـل بـثواخر الكلمـة مـن الرفـع         

والنصب والجرّ والجزم دون ربطها بالمعاني الت يقصدها المتكلم حين أدائها فى الكـلام: أي أنّ  

دون التركيب والكلام. فثكثر ما كان يهتمّ ب  النحاة هـو التغـيير الـذي    مدار  اقتصر على الكلمة 

لاحظو  في أواخر الكلمة في أ ناء الجملة وكـان هـذا الـتفكير يهـديهم إلى اختـراع نطريـة العامـل        

. ولكي ندللّ علـى هـذا الاتجـا  الـذى شـاع عنـد اللغـويين المتـثخرين،         (65: 1964 )المخزومي،والعمل 

النصوص فمن ذلك ما جـاء في المعجمـين: )لسـان العـرب( و)الصـحال( مـن أنّ       نورد جملة من 

الإعراب هو النحو والنحو هو الإعراب، فهما شيء واحد يقول ابن منظـور: "والإعـراب الـذي هـو     

 . ويؤكـّد الجـوهري في  مـادة ع ر ب(  م،2008)ابن منظـور،   النحو إ ا هو الإبانة عن الألفاظ بالمعاني

 .م، مادة: ن ل ا(1979)الجوهري،  «راب الكلام العربيالنحو إع»قول : 

 يب(وي )التركيجانب ذاتي أي بن

تجــاوز هــذا القســم أواخــر الكلمــات إلى أوائلــها وأواســطها إلى مــا يســميّ  النحــاة التركيــب أو      

: 2009 )بــرارات،البنيــةكما بحثــوا في الهي ــة التركيبيــة للجملــة مــن تقــدن وتــثخير وحــذف وإضــمار     

وتعريف وتنكير وكلّ ما يتعلق بالعمُدَ والف ضلَ فى عقد الجملة. وهذا القسم مـن النحـو هـو مـا      .(10
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أراد  المحقـق الأســترآباذي مـن مفهــوم العامــل والمعمـول والعمــل الإعــرابي: قـد أوضــح الأســترآباذي     

ســبب اقترانهمــا علــى أنــ  مــن قبيــل علاقــة الجــزء بالكــلّ وذلــك في مبــدأ كلامــ  عــن )الكــلام              

ركيب ( فيقول: "المقصود الأهمّ من علم النحو معرفة الإعراب الحاصـل في الكـلام بسـبب العقـد     وت

. وهــذا (7 :1ج ،1366)الأســترآباذي، والتركيــب لتوقّــف الكــلام علــى الكلمــة توقّــفَ المركــب علــى جزئــ   

ظريـة  القسم من النحو هو ما قصـد  الأسـترآباذي فى بنيـة الكـلام وهـو أعـمّ ممـا نـّا  النحـاة بن         

 العامل الذى قصد  إعراب أواخر الكلم.

 يفي عند الرضي الأسترآباذيالعامل النحوي ودور  الوظ

ى   بنظرية العامـل وقـد عرضـوا لهـا عل ـ    يكن لنا أن نسمّيمما ى لقد اصطلح النحاة الأوائل عل

ــة تقــرب الدراســة مــن أذهــان الدارس ــ  يلة تعليأنهــا وس ــ قــول ي .(254: 1980 )شــرف الــدين،  ينميّ

وهم اشـتقوّا لهـا مـن كـلام العـرب تلـك        وا تلك الألفاظ لتلك المعامير... وهم تخ»احظ: الج

ذلـك سـلفاا    لغة العرب اسم. فصـاروا فى  كن ل  فىية ما لم يتسمى الأناء وهم اصطلحوا عل

لأنهـم لـو    ؛ون الحال والظرف ومـا أشـب  ذلـك   يالنحوى .. وكما نّ.لكل خلف. وقدوةا لكل تابع

 «ن علم العروض والنحـو ي وأبناء البلديينف القرويعوا تعريستطيضعوا هذ  العلامات، لم يلم 

ــا لأبــواب    (140-139: 1975)الجــاحظ:  . فثصــبح العامــل ومــا وضــع مــن مصــطلحات نحويــة علم 

 د منــاهجهم فييــ النحــاة وتحديرتفكــى طرت علــيس ـ الأســس الــتى نـة في هــذا العلــم، أقــو يمع

ــة و   ــواهر اللغويـ ــاول الظـ ــتى تنـ ــواهد الـ ــواب في: مرفوعـــات      الشـ ــذ  الأبـ ــعوا هـ ــا، فوضـ جمعوهـ

حالتـ   ى علامتـ  الدالـّة عل ـ   ومنصوبات ومجرورات ومجزومات و)توابع(، ولكل باب حركتـ  أو 

 .(91 :1973 ،)الزجاجي  يالإعرابية المبينة عن معاني اللغة بحسب العامل ف

ـا بنينالمحقّقــى طــرل عل ــيإنّ مفهــوم العامــل   ــا ي مفهوم ـ . يينح والتبــيالتوضــ تــاج إلىيحوي 

ى جة وبالتبع، العامل هو المؤ ّر والمنتج. ولذلك نـر ي الناس أن العمل هو الأ ر والنتينالمعروف ب

دان الرفـع والنصـب والجـرّ    ي ـم دان الإعـراب فقـط أي إلى  ي ـم النحاة قد نقلـوا هـذا اللفـظ إلى   

 .ة والظّرافةة بالدّقّيزوا أبعاد هذ  النظرييمنوا ويبيوالجزم فقط دون أن 

ــيَ بــ  النحــاة عنا  ة فلهــذا ظهــر يــقتــ  النحوية ظاهريــة دون حقيــإن مفهــوم العامــل قــد عُنل

ــرينللمحقّقــ ــيرن أن المــراد بهــذا المصــظلح هــو الم نــت ج والمــؤ ِّر ولا غ ــ   ي والمفسّ بعــض ى نــرى  حتّ

 .(86: 2009)خوارزمي،   بثن  آلة الفعل النحاة قد عبّروا عن

الــذين نظــروا مفهــوم العامــل ووســعوا حــدود      ن أشــهر النحــاة فمــى وأمــا الفاضــل الرض ــ

مفتال لغوي ى وضع اليد علو واصل البحفو . إن  قد عمّق مفهوم العامليرة بشكل كبيالإجرائ
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أصـلي يسـتوعب كـل جوانـب القضـية ويكـون أقـرب مـا يمكـن مـن واقـع لغـة العـرب في أصــولها              

 وفروعها وخصائصها الخاصّة.

وعمّمهـا بوضـول وتفصـيل حـين ذكـر       اذي لأوّل مرّة نظريّةَ الاقتضـاء طرل المحقّق الأسترآب

أن الإعراب كالرفع والنصب والجرّ والجزم ل  مقتضيات لسببها يوجد كلّ نوع مـن الإعـراب.   

 للإعراب وذلك المعـنى ى المقتض قال الرضي: "إن العامل ما يحصل بوساطت  في الاسم المعنى

ــ  العمــدة أو الفضــلة".   كــون الاســم عمــدة أو فضــلة أو     ــد    مضــافاا إلي فالمقتضــي للإعــراب عن

الرضي حقيقة متشكّل من  لا ة عناصر: الم وجد أي المتكلم والآلة أي العامل والمحل أي الاسم 

 .(25: 1ج ،1366 )الأسترآباذي،

إنـ  يــذكر أن مقتضــي نـوع الرفــع في الأصــل، الفاعليـة وكــون الاســم مبتـدأ وكونــ  خــخ ا ثمّ     

 .م ا مقام الفاعل وكون  خخ "إنّ" و"لا" التخئة أو اسم "كان" وكذا "ما" الحجازيةكون  قائ

و"لا" التخئة وكـذا كونـ  خـخ     "ومقتضي نوع النصب في الأصل المفعوليةّ ثمّ كون الاسم اسمَ "إنّ

ــا أو تمييــز ا أو مســتثن      نــوع الجــرّ في يومقتضــى "كــان" وخــخ "مــا" الحجازيــة وكــذا كــون الاســم حالا

 .(299-298 :4ج ،1998 ،)الأسترآباذيالأصل كون الاسم مضافاا إلي  معن ى أو مشبه ا للمضاف إلي  

ــا لــ ، وإنّمــا هــو تحق يفالمقتضــي للإعــراب عنــد الأســترآباذي ل ــ ق تلــك الوظــائف يــس عاملا

تطلب وجود يها ولهذا كان المقتضي يالنحوية في المعمول وهذ  المعاني تقتضي علامات تدلّ عل

 .لا يولّد و الإعراب

ا.         ـــ أعني المـتكلم والآلـة  ــ  إن العنصرين الأولين همـا المقتضـيان في تشـكيل الإعـراب ظـاهر ا وخفي ـ

 المتكلم وأهداف  عنصر خفيٌّ في تشكيل الإعراب والآلة أي العامل هي عنصر ظاهري في هذا العمل.

 واصطلاح ا الأصول لغةا

عـَرَفَ أصـل .    بحثـ  حـتى  ى .. أصـلاا: استقص ـ .ءفيلَ الش ـالأصول: مفردها الأصل وهو من: أاص  ـ

ــا  يأصَّــلَ الشــ )ابــن   يــقــام عليء: أساســ  الــذي ي  وأصــل الشــيــعل بنىيــءف: جعــل لــ  أصــلاا  ابت 

 .أ ص ل( :المنظور، مادة

والأصـل؛ اصـطلاح ا تســميةٌ تطُلـَق علـى أحــد أركـان القيـاس وتعــني في هـذاالمقام الغالـب أو مــا         

يء علي  أو الأسبقية في المرتبة )يقابل : الفرع(. وهو القاعدة أو القاعـدة الكليـة   ينبغي أن يكون الش

ــد المســيح،  ــالرجوع إلى         .(81 :1990 )عب ــلٍ ب ــو وهــي إبطــال دلي ــة النحّ والأصــول اصــطلاح ا: أحــد أدلّ

الأصل. فإذا استدلّ على أنّ المضارع يرتفع لتجردّ  من النواصب والجوازم يكـون في ذلـك مخالفـ     
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 .(98 :1990 )عبد المسيح،لنصل الذي يشيرُ إلى أنّ الرفع قبل النصب والجزم 

 حو اصطلاح اأصول النّ

أصول النحو هي الّت تفرعّ  منها فروع  وفصول ، كما أن أصول الفق  هي أدلّة الفق  الـّت  

والارتفـاع  ل ي ـالحجـّة والتّعل ى ل  في إ بات الحكم عليل  وفائدت  التعويتنوع  عنها جملت  وتفص

عــرف وجــ  يد لايــالتقل ل، فــإن المخلــد إلىياالــدّلى فــاع الاطّــلاع علــ يد إلىيــض التقليعــن حضــ

 :تـا )الفارسيّ، دون ابيفي أكثر الأمر عن العوارض فالشكّ والارت نفكّيالخطث من الصواب، ولا 

فيّــة يف هـي أدّلتـ  وك  ي ـة مـن ح ي ـبحـف فيـ  عـن أدلّـة النّحـو الإجمال     يوأصـول النحـو علـم     .(187

 .(27 :تا)الفارسيّ، دون الاستدلال بها وحال المستدلّ

الأصـول في  »ثاا منـها كتـاب   يا وحـد يم ةٌ قـد يرقد وضُ عَ  حول موضوع أصول النّحـو كتـبٌ كـث   

ــن الســراج وهــذا لا   «النحــو ــن    يقصــد أن البحــف حــول أصــول النّحــو لم     يلاب ــل زمــن اب كــن قب

ى   والمخّد ولكن عليبويلنّحو معروفةا عند سالعكس لذلك. لقد كان  أصول اى السراج، بل عل

رتّبها لكـي  يمع في  أصول النّحو ويجأن جاء ابن السراج ووضع كتاب ا خاصًّا ى وج  مبثوّ  حتّ

ة الــت تلعــب دور ا هامًّــا في يــ: هــذ  الأصــول النحويبعبــارة أخــرو .ينالدارســى تكــون ســهلاا علــ

عصــر حــديف بــل كانــ  مشــهورة عنــد النحــاة     تعلــيم اللغــة العربيــة وتدريبــها، لم تكــن وليــدة  

وإن لم يتناولوها بالبحف المفصّل والمتميّز. لكن هذ  الأصول كان  متنا رة في الكتب ى القدام

المختلفــة وهــذا لايعــني التقليــل مــن نظــرهم في هــذا الموضــوع ولكــن الصــياغة المنهجيــة لهــذ       

بذلك علم ا لـ   ى ثمّ السيوطي فاستو يد ابن الجني، وابن الأنباري،ى الأصول مجتمعةا تمّ  عل

ق فتح ابن السراج باب ا لمن جـاء بعـد  مـن    يهذ  الطرى . وعل(27 :1987)نحلة، وحدود   منهج 

 .بحف في  عن أصول النحويكتاب )الخصائص( الذي  النحاة. فمثلاا ألفّ ابن الجنى

 قسامأ إنّ أصول النحو خمسة

 (.النقلالسماع )

 .والاستدلال(اس )العقل يالق

 .الإجماع )إجماع النحاة(

 .الاستصحاب )استصحاب الحال(

 .(45 :تا)السيوطي، دون حيالتعارض والترج
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 ةيالنحو والأصولى الرضي الأسترآباذ

نـة  يبلد أسترآباد وهـي مد  ن محمد بن الحسن الأسترآباذي، نسبةا إلىيف رضيّ الديهو الشر

 اسان ولقب  نجم الدين ونجم الأئمّـة ونجـم الملـّة    الري وخرينة بثرض طخستان واقعة بيركب

ل القـدر قـد تـوطّن    ي ـخ الجليومعـروف بالشـريف الرضـي. كـان هـذا الش ـ      والمحقّق الأسـترآباذي 

 النحـاة وأصـحاب   ين. ورغم شـهرة الرضـي ب ـ  (26: 3تا، ج )الموسوي، دونبثرض النجف الأشرف 

ــا نجــد الــنزر القل   ــة عــن هــذ  الشخص ــ يالتــراجم، إلا أنّن ــم يل ــراجم   ية، فل ســتطع أصــحاب الت

ن كان  مراحل ينَ وُل دَ ونَشَثَ؟ وأيوأَى ة، فلم نَدرل متّيرالإفاضة والتوسّع في ترجمت  من نوالٍ كث

ة الوعاة في ما يذكر  في بغ وطي اضطرّ إلىيهم؟ فإنّ السيديأى ن تخرجّ عليات  ؟ ومَنل الّذيح

 «  وعرّفتُ  باسم )صـاحب شـرل الكافيـة(   شيء من ترجمتى ان  ولا على ولم أقفُ عل»قال: 

 .(567 :1تا، ج)السيوطي، دون

 من أهمّ مؤلّفات الرضي الأسترآباذي

 .3 .فيشـرل الشـافية لابـن الحاجـب في التصـر      .2 .شرل الكافية لابـن الحاجـب في النحـو    .1

ب يشـرل الجـلال الـدواني لتهـذ    ى ت  عل ـيحاش ـ .4 .دةي ـد العقائد الجديشرل تجدى ت  عليحاش

د السـبع المشـهورات، في   ي ـ. شـرل قصـائد ابـن الحد   5. (213: 3، ج1993)كحّالة، المنطق والكلام 

 .(327 ا:ت)الموسوي، دون ين المؤمنيرفضائل أم

ؤلـّف  يمن أشهر المؤلفّات الت اشـتهر بهـا الرضـي، شـرل الكافيـة لابـن الحاجـب الـذي لم         

ا وقـد أكـبّ   يها في كتب النّحو مثل  جمع ا وتحقيعل وخ هـذا  ي  وتنـاولو  واعتمـد  ش ـ  ي ـالنـّاس عل  قاـ

ــة يــة مــع النحــاة وأختيرالعصــر في مصــنّفاتهم ودروســهم ولــ  أبحــاّ كــث   نفــرد بهــا يارات جمّ

 .(567 :2010)السيوطي، 

 ةيافكالى ة في شرح  عليالنحو آراء الرضي الأسترآباذيى الأصول الحاكمة عل

ع دراسـة هـذ  الأصـول في    يف نسـتط ي ـح اير كـث  ةيهتمّ بالأصول النحويإن المحقق الأسترآباذي، 

ا وواضـح ا كـلى الوضـول وإن تفـاوت            ع مسائل .يجم فقد كـان موقفـ  تجـا  هـذ  الأصـول إيجابيّـً

هـذ  المسـثلة     إلىيرش ـيالكافيـة  ى ة شـرح  عل ـ ينرا  في بداى اهتمام  بين أصل وأصل آخر حتّ

سـعف  بمـا تسـع  مقـدرتي مـن      قول: "وبعـد فقـد طلَـَبَ إيّ بعـض مـن أعـتني بصـلال حالـ  وأ        يو

مقدّمـة ابـن الحاجـب عنـد قرائتـها علـيّ       ى الشـرل عل ـ ى مجـر ى ريجق ما يمقترحات آمال  تعل

  الغائص في هذا اللّج والسـالك لمثـل هـذا الفـجّ مـن الفطنـة       يتاج إليحفانتدب ُ ل  مع عوز ما 
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ال بعد الشروع التجاوز قاا لمثمول  ثمّ أقتضي الحية النقادة بذلاا لمسؤول  وتحقيرالوقادة والبص

 .(2 :1، ج1366)الأسترآباذي، الفروع  عن الأصول إلى

 السّماع )النقل(

ــماع لغــة واصــطلاح ا:   .(162 :2008 )ابــن منظــور،  ىيقــال: اســتمع لــ  وتســمّع إليــ  أي أصــغ    السّ

ــل فاللســان العــربي            ــاري فــذكر  باســم النقــل وقــال: )وأمـّـا النقّ واصــطلاح ا: فثمــا ابــن الأنب

حـدّ الكثــرة فخـرج عنـ  إذا مـا جــاء في      الفصـيح المنقـول الصـحيح الخـارج عــن حـدّ القلّـة إلى      

ــدين ومــا شــذّ مــن كلامهــم       ــاري،  كــلام غــير العــرب مــن المولّ ــ. وأشــار إل(4 :1957)ابــن الأنب   ي

وهـو   وطي بقول : )وأعني ب  ما  ب  في كلام من يو ق بفصـاحت  فشـمل كـلام الله تعـالى    يالس

أن فســدت الألســنة  وكــلام العــرب قبــل بعثتــ  وفي زمنــ  وبعــد  إلى  نبيّــ  القــرآن وكــلام

السـماع وفي الاصـطلال: )هـو مـا      والسماعيّ في اللغة: ما نسب إلى .(662: 2، ج1986 )العكخيّ،

ــة مشــتملة عل ــ   ويشــمل الســماع   .(160: 1976)الجرجــاني،  (جزئياتــ ى لم تــذكر فيــ  قاعــدة كلّيّ

دلـّة قطعيـّة مـن أدلـة النحّـو وهـي: القـرآن، ومـا تـواتر مـن السـّنةّ             لا ة مصـادر أساسـية هـي أ   

 .(33 :1979)نحلة، وكلام العرب شعر ا كان أم نثر ا 

ومن النحّاة الأوائـل الـذين اهتمـّوا بالسـّماع، خليـل بـن أحمـد الفراهيـدي وكـان يتوسـّع في           

قيــل إنّــ  كــان ى الســماع إذ تجمّــع لديــ  قــدر كــبير مــن ألفــاظ العــرب وأشــعارهم ونثــورهم حت ّــ 

ــ  في صــدر  ولم يكــن يكتــب إلا القليــل       )العبابنــة، يحفــظ نصــف اللّغــة ويبــدو أنــ  كــان يعيــ  كلّ

 .(55 :م1984

ــا واســع ا في كتابــ  بالســماع وهــذا مــا يمكــن أن نلاحظــ  في      وكــذلك اهــتمّ ســيبوي  اهتمام 

 .و...( ؛5 :م1991 ،)سيبوي  تاب موضوعات مختلفة من ك

 الرّضي الأسترآباذيالسّماع عند 

كـــان موقـــف الفاضـــل الرضـــي مـــن الســـماع لا يختلـــف عمـــن قبلـــ  وبعـــد  مـــن النّحـــاة ولكـــن   

 الاختلاف في المسموع: إن  وقف موقفاا محكم ا ومستند ا لهذا الأصل واتّكث إلي  اتكاءً قويًّا. 

ين نــرا  يســتفيد مــن المنــابع المعتــخة الــت لاريــب فيهــا رغــم الآخــرين مــن النحــاة الـّـذ            

نبغــي لنــا أن نقــول إنّ ســيبوي  اســتفاد مــن  ياســتخدموا بعــض المنــابع الــت فيهــا شــكّ وريــب.   

ا اسـتفادوا مـن الشـعر الجـاهلي أكثـر مـن أن        يعشرين بيت ا لا قائل لها. والنحـاة الآخـر   ن أيض ـ

يستخدموا الآيات القرآنية ونحن نعلم أن شـدةّ صـحةّ القـرآن ونهـج البلاغـة أشـدّ مـن المنـابع         
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أن الشـّرائط  ى مثل الأشعار و... لأن  يجـوز للشـعراء مـا لا يجـوز للآخـرين عـلاوةا عل ـ      ى الأخر

 .ةيألّا يراعي القواعد النحوى والعلل الشعريّة تسبّب أن يكون الشاعر مجخ ا عل

 نالقرآن الكر

ى ستدلّ على يات القرآنية لكيد من الآيستفي من المواضع يرإنّ الرضي الأسترآباذي في كث

 .قول  ومدّعا صحّة 

 .(57/)الزمر ﴿لو أنّ الله هداني﴾

د من هذا المثـال القـرآني في موضـع حـذف الفعـل ومجـيء الفاعـل وحـد          يستفيإنّ الشارل 

ا »عتقد أن يو . في هـذا  (177: 1ج، 1366)الأسـترآباذي،  « أنّ ومابعدها فاعلٌ قد حذف فعلها وجوب ـ

والأصـل   .الخمسـة التامّـة وجـيء بفاعلـ  وحـد ا     المثال قد حـذف الفعـل " بـ " وهـو مـن الأفعـال       

 .ان: "ولو  ب  أنّ الله هداني"ك

 .(180/)آل عمران ﴾ولا يحسبنّ الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرَا لهم﴿

في موضــع حــذف واحــد  مــن    د مــن هــذا المثــال القــرآنيّ  يســتفيإنّ الرضــي الأســترآباذي،  

)الأسـترآباذي،   ونظائرهـا «  ي ـأعط»خـلاف فعـل   ى نـة عل ـ يرمفعوليَ أفعال القلـوب مـع وجـود الق   

ــار ا والأصـــل     .(80: 1ج، 1366 ــذ فَ المفعـــول الأوّل اختصـ ــال القـــرآني، قـــد حـُ ان: كـــفي هـــذا المثـ

 .فقد حذف المفعول الأوّل وجيء بالمفعول الثاني وحد ا .ا"ير "بخلهم هو خ

 .(3/)الفاتحة ﴾مالك يوم الدين﴿

د يسـتف ي  وفي زمن إضافة المشتقّ بالظّرف، يفي موضع المفعول فإنّ الرضي الأسترآباذي، 

المفعـول بـ     ظرفهـا كإضـافتها إلى   فنقـول: إضـافة الصـفة إلى   »قـول:  ية القرآنية ويمن هذ  الآ

ــة بالشّــرائط المــذكورة فى يرتكــون غــ اللّــام، كمــا في:  قــد تكــون بمعــنى و بــاب الإضــافة،  مختصّ

عتقـــد الأســـترآباذي في هـــذا المثـــال بـــثنّ  ي .(504: 1ج ،1998)الأســـترآباذي،  ﴿مال   ك ي   وم ال   دّين﴾

ون "مالـك" معرفـة بسـبب الإضـافة     يك ـالـلام الجـارّة فلـذا     في هذا المثال بمعنى ــوم ي ــالظرف 

 .نين إي: المالك للدي: مالك الدالدين. والمعنى إلى

 يف النبويالحد

ف أصــول يــاعتبــار ا واســتناد ا مـن ح عــدّ أكثـر   ي، بعــد كـلام الله تعــالى إنّ كـلام الرســول  

د ي ـ، لتثئد مـن كـلام الـن ّ    يسـتف ي مـن المواضـع   يرالنقل. إنّ الرضي الأسترآباذي في كث

 .قول  وكلام 
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 «:ها الصوّمُ من  في عشر ذي الحجّةيالله ف امٍ أحبُّ إلىيوما م ن أ»

كــلام  د مــنيســتفيل في الظــاهر، يإنّ الرضــي الأســترآباذي في موضــع عمــل اســم التفض ــ  

ل ييعتقــد الآســترآباذي في هــذا المثــال أنّ اســم التفض ــ  .(223: 2ج ،1366 )الأســترآباذي، الرســول

 ون "الصوم" فاعلاا ل .يكقد عمل في ما بعد  و «أحبّ»وهو 

 «:نصّران يهوّدان  أو يكون أبوا  هُما اللذّان  ى يفطرة، حتّى ولَدُ علََيكل  مولود  »

  الفصـــلير الوجـــو  الإعرابيـــة المتعـــددة لضـــميينثـــال لتبـــد مـــن هـــذ الميســـتفيإنّ الشـــارل 

 الشـثن  يرضم «ونيك». إنّ لهذ  الجملة  لا ة أوج : أحدها أنّ في (27: 2ج ،1366 )الأسترآباذي،

 والثالـف أن  ينان في الـوجه ك ـ المولود وقول  أبوا  هما اللـذان جملـة خـخ    ير  ضميوالثاني أنّ ف

ان كــن فـثبوا  اسـم   يان وروي همـا اللـذ  ك ـان وقولـ  همـا اللـذان جملـة خـخ      ك ـون أبـوا  اسـم   يك ـ

 .هما فصلو ن خخ يواللذ

قلب بشرٍ بلَ َ مـا  ى لا خَطَر علو لا ن  أذن،و ،ينٌ ما لا رأت عينالصالحى أعددتُ لعباد»

 «: يأطلّعتم عل

نّ الأخفـش  ذكر أي ـنمـا  يد من هذا المثال في موضـع اسـم الفعـل ومعنـا  ح    يستفيإنّ الشارل 

 .(70: 1366 )الأسترآباذي،حرف جرّ. « بلَ َ»سب يح

 «:هو ساجدٌو كون  العبدُ من رَبّ يأقربُ ما»

ا     د من هذا يستفيإنّ الشارل  : 1ج، 1366)الأسـترآباذي،   المثـال في موضـع حـذف الخـخ وجوب ـ

105). 

 ـ ــالخـخ   فحذف .ون العبد من ربّ  موجود وهو ساجد"يكالأصل في هذ  الجملة "أقرب ما 

 . ية عليلدلالة الجملة الحال ــموجود 

 ةنهج البلاغ

ــ   أن جعــل أقــلام العلمــاء والأدبــاء تتلاقفــ  بالشــرل      ة إلىيــالبلاغــة مــن الأهمّ  كتــاب نهــج بل

، هـو واضـع علـم     بما أنّ الإمام عليو .(656 :1437)مجاز، ل واسع كل بشيوالدراسة والتحل

عـدُّ  يق قواعد النحو العـربي.  يخاصًّا وسند ا معتخ ا في تصد النحو، فلا شكّ أنّ في كلام  أ ر ا

ف أصـول النقـل.   ي ـ، أكثر اعتبـار ا مـن ح  ورسول   ، بعد كلام الله تعالى كلام المولى

 .ا من النحاة قد نسوا كلام واضع علم النحو في كتبهمير كثى ولكن مع الأسف نر

، كواضـع علـم    كلامـ  بكـلام المـولى   إنّ الرضي الأسترآباذي هو أوّل نحـويٌ اسـتند في   
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ف أصـول النقـل   ي ـ المسـموع بـ  مـن ح   يرصحّة قول  وكلام  وهذا هو خ ـى النحو لكي يرشدنا عل

 .وكلام الرسول  بعد كلام الله تعالى

 :(109 :1376)نهج البلاغة، « قَرَن واحد الساعة  فىو أنتُم»

ة يــذف الخــخ بعــد واو المعد مــن هــذا المثــال في موضــع ح ــيســتفيإنّ الرضــي الأســترآباذي 

 مثلـ  غالـبٌ لا واجـبٌ، وفى    والظـاهر أنّ حـذف الخـخ فى   »قـول:  يو نيخـلاف الآخـر  ى جواز ا عل

 .(283: 1ج ،1366)الأسترآباذي،  «قرن  واحد  الساعة  فىو أنتم»نهج البلاغة: 

ــال: "وأنــتم والســاعة موجــودان في قــرن واحــد"      ـــ فقــد حــذف الخــخ   .الأصــل في هــذا المث  ـ

 . ية عليلدلالة واو المعــ موجودان 

« كـون لحقـّ  أداءّ  ينوامي فضل  وامتنان  حمداا و  برهان ،يرنَو م أحسانل يعظى نحمَدُ ُ عل»

 .(182: 1376)نهج البلاغة، 

)الأسـترآباذي،  د الرضي من هذا المثال في موضع حذف عامل المفعـول المطلـق جـواز ا    يستفي

ثت بعـدها مـا   ي ـأنّ هـذ  المصـادر وأمثالهـا إن لم    ى وأقول الـذي أر »هو يقول:  .(116: 1ج، 1366

سـ   ي  فلي ـ ما تعلّق  ب  من فاعل أو مفعول إمّا بحرف جرّ أو بإضافة المصـدر إل ينعينها ويبي

 .«ا و...يوز: نحو سقاك الله سقي ا ورعاك الله رعيجب حذف فعل  بل يجممّا 

 (134 :1376)نهج البلاغة، «: ا أبعَدَ ُل  مراماا م اي»

 إذا يرذكر أنّ الضـم ي ـو« ا لـ  ي ـ»ز يي ـد من هذا المثال في موضع إعراب تميستفيإنّ الشارل 

)الأسترآباذي، ز من نوع النسبة ييز  من نوع المفرد ولكن إذا كان معلوم ا فالتمييكان مبهم ا فتم

 .(219-218: 1ج، 1366

 ينأشعار الشعراء المو ّق

إنّ أشــعار الشــعراء العـــرب المــو قّين هـــي إحــدى المســتندات الـــت يســتند إليهـــا النحويــون لتثئيـــد        

كانــ  قــريش أجــود العــرب انتقــاد ا لنفصــح مــن الألفــاظ،      »قواعــدهم وأقــوالهم. قــال الفــارابي:   

وأســهلها علــى اللسّــان عنــد النطــق، وأحســنها مســموع ا وإبانــةا عمّــا في الــنفس والّــذين عنــهم نقلــ    

لغة العربية وبهم اقتدى وعنهم أخذ اللسّان العربيّ من بين قبائل العـرب هـم قـيس وتمـيم وأسـد      ال

فإنّ هؤلاء هم الذّين أكثر ما أخذ ومعظم  وعليهم اتكّل في الغريب والإعراب والتصـريف ثمّ هـذيل   

 .(56 :تا)السيوطي، دون« وبعض كنانة وبعض الطائييّن ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم
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أشـعار   د أقـوالهم إلى ي ـتّك ون في تثئين يهو من كبار النحويّين الذى إنّ الرضي الأسترآباذ

 ب في صحّة قولهم:ين لا ري الذينالشعراء المو ّق

 (.ىألا لي  شعري هل يلومنّ قوم .... زهير ا على ما جرّ من كلّ جانب. )زهير بن أبي سلم

مرجعــ  ى  علــير الضــمنموضــع جــواز تقــد   فييــذكر هــذا البيــإنّ الرضــي الأســترآباذي 

ز مـا ذهبنـا   يتجـو  والأولى»...قـول:  يالمفعـول بـ  و   لفظاا ورتبةا في حالة شدّة اقتضـاء الفعـل إلى  

 .(72: 1، ج1366 )الأسترآباذي،«  يإل

 إنّ ضمير "ها" في قوم ، يرجع إلى زهيراَ لفظاا ورتبةا. إنّ الأسترآباذي يجيز هذ  المسثلة.

 س(.ي............. )امرؤ الق.غد ا أمرٌوم خمرٌ ويال

قــع خــخ ا ولا صــفة ولا يذكر في هــذا المثــال أنّ ظــرف الزمــان لايــإنّ الرضــي الأســترآباذي 

ف زمـن  يمن ح ه ا باسم المعنىي شبين: الأوّل: أن يكون اسم العين إلّا في موضعينٍحالاا لاسم ع

وم خمـرٌ وغـد ا أمـرٌ    ي ـال»لـذلك الاسـم نحـو:     ىلة الهلال والثاني: أن يُقدّر معن  ـيالوقوع نحو: الل

 .(94: 1ج ،1366)الأسترآباذي، « أي شرب خمرٍ

 القياس

ى غــير  أحســنَ قيس ــا وقياس ــا وانقــاس إذا قدّرتــ  علــى ق ســ ُ الشــيء بغــير  وعلــ»القيـاس لغــةا:  

ا إذا جازيتـُ    ». ويقـال:  «مثال  ا أي  ياقت في القيـاس وهـو يقتـاس الشـيء     قايسـ ُ فلان ـ يسـلك  اس ـ

وأمّا اصطلاح ا: فهو محاكاة العـرب في طـرائفهم    .(186 :2008 ،)ابن منظور «سبيل  ويقتدي ب 

كلامهـم المسـموع في صـولا أصـول المـادةّ وفروعهـا وضـبط الحـرف         ى حمـل كلامنـا عل ـ   اللغويـة. 

وترتيب كلماتها. أو هو إلحاق مسثلة ليس لهـا حكـم معـين بمسـثلة لهـا حكـم مـع ملاحظـة مـا          

 .(11 :تا)اللبدي، دون ىالأخرى لتين من تشاب  يستدعي قياس إحداهما علبين المسث

وقـال:   .«المنقول إذا كان في معنا ى هو حمل غير المنقول عل»وقال ابن الأنباري في جدل : 

اس ي ـ. إنّ للق(158 :1957)ابـن الأنبـاري،    «هو معظم أدلّة النحّو والمعـوّل في غالـب مسـائل  عليـ     »

 قول:يالكسائي ى نرى النحو العربي حتّدور ا هامّا في 

ـــإنّم ــوُ قيـــــــــــ ـــا النحّـــــــ ــعــــــــــ  اسٌ يتّبـــــــ
 

 ر ينتفـــــــعُــــــــــلّ أمـــــــــــك يـــــــــ  فـــــــــــوب 
 

 العربياس في النحو يأنواع الق

 .(112 :1957)ابن الأنباري، اس المساوي( ي)أي الق الأصلى حمل الفرع عل

 (.اس الأولىي)أي الق الفرعى حمل الأصل عل
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 اس المساوي(.ي)أي الق النظيرى عل حمل النظير

 .(104 :1976)السيوطي،  اس الأدون(ي)أي الق الضدّى حمل الضدّ عل

ا عل ـ يالفـرع: إعـلال الجمـع وتصـح    ى حمـل الأصـل عل ـ   فمن أمثلة المفـرد في ذلـك   ى ح  حملاـ

 الأصل(.ى ة. )المفرد أصلٌ والجمع فرعٌ فحمل الفرع عليمَمَة ود يمٌ ود يَمٌ في: ق يكقولهم: ق 

ح  لصحّت  كما في يالفرع: إعلال المصدر لإعلال فعل  وتصحى ومن أمثلة حمل الأصل عل

)قم  قيام ا( و)قاوم  قوام ا(. إعلال المصدر وهو أصـلٌ للفعـل. فـإنّهم لمـّا أعلـّوا الفعـل وهـو        

 ام ولمّا صحّحوا الفعل وهو قاوم صحّحوا المصدر وهو القوام.يقام، أعلوّا مصدر  وهو الق

وأمّــا حمــل الــنظير علــى الــنظير؛ فــالنظير إمّــا في اللفــظ أو في المعــنى أو فيهمــا. فمــن أمثلــة   

ا في اللفـظ لهـا علـى      « ما»الأولّ: دخول لام الابتداء على  الموصـولة. ومـن أمثلـة    « مـا »النافيـة حملاـ

ثلـة الثالـف   ؛ لأنـّ  في معنـا  ومـن أم   «ما قام الزيـدان »حملاا على « غير قائم الزيدان»الثاني: جواز

ــل»اســم التفضــيل و  ــوا   « أفع ــإنهّم منع ــع الظــاهر لشــبه     « أفعــل»في التعجــب؛ ف التفضــيل أن يرف

 في التعجبّ لشبه  بثفعل التفضيل في ذلك.« أفعل»في التعجب وأجازوا تصغير « أفعل»ب

ـا عل ـــالضــدّ فمــن أمثلــة النصــب ب ــ   ى وأمـّـا حمــل الضــدّ عل ــ   )لن(. ـالجــزم ب ــ ى )لم( حملاـ

 (228-220 :1976)السيوطي، 

 القياس عند الرضي

إن الفاضل الرضي ذهب على الطريق الت نهجها النحاة القدامى في احتسـاب القيـاس مـن المـوادّ     

الهامـّــة الـــت تـــبنى عليهـــا القاعـــدة النحويـــة ومـــن الأصـــول الـــت يقـــام عليهـــا النحّـــو عـــن طريـــق  

ة. فيحـاول أن يقـيس شـي اا علـى     الاستقراء المستمرّ. ويمكن لنا أن نرى هذا الأصل في شرح  للكافي

شيء آخر ويثتي بآية قرآنيةّ أو حديف نبويّ أو كلام من الأئمةّ المعصـومين أو شـاهد شـعريّ يحكـّم     

 قياس . نرا  يؤكد آراء النحاة في الموضع الذي يقيس علي  في حلةّ وجود رأي من قبل نحويّ.

توجـّــ   البصـــرة كســـيبوي .ة مســـلك نحـــاة يـــإنـــ  ســـلك في هـــذا النـــوع مـــن الأصـــول النحو

الأقيسة الت تكون في نفس اللغة العربية ويؤيد  ة إلىيالأسترآباذي في كثير من المواضع النحو

 هذا السبيل:ى أو يصُد ر رأي ا عل

 (يرالنظى  علير)حمل النظ   بالفعليالمبتدأ الوصفيّ شب

هــذا هــو حــدّ المبتــدأ الثــاني والنحــاة تكلّفــوا  »فمثلاــا حينمــا يــتكلم عــن المبتــدأ الوصــفي، يقــول:  

إدخال هذا أيض ا في حد المبتدأ الأوّل فقالوا: إن خخ  محذوف لسدّ فاعل  مسدّ الخخ وليس 
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يحـذف ويسـدّ غـير  مسـدّ  ولـو تكلفّـ  لـ         ى خـخ حت ّـ  بشيء بل لم يكن لهذا المبتـدأ أصـلاا مـن   

ا مـن      كالفعل والفع تقدير خخ لم يتثت إذ هو في المعنى ل لا خخ ل  فمـن ثمـّة تمّ بفاعلـ  كلام ـ

ا لا يصـغرّ ولا يوصـف ولا يعـرّف          بين جميع اسم الفاعل والمفعـول والصـفة الشـبهة ولهـذا أيض ـ

 .(86 :1، ج1366)الأسترآباذي،  «الخاغيف... لغة أكلومى ولا يجمع إلا على ولا يثنّ

بتــدأ الوصــفي بالفعــل الــذي لا  ن في هــذا الــرأي النحــوي في الواقــع يشــب  الم  يإن نجــم الــد

ا عل ـ           يحتاج إلى ا نحوي ـ سـبيل  ى خـخ ويكمـّل معنـا  بإتيـان الفاعـل. هـو في الحقيقـة يصُـدر رأي ـ

 الظير.ى القياس الشبهي أي حمل النظير عل

 شملان المبتدأ الوصفيّ":ي "قائم ا الزيدان وظنن  قائم ا الزيدان لا

الزيــدان وســوّلا الكوفيــون هــذا الاســتعمال في ويجــوز عنــد الأخفــش والفــراّء أن قائم ــا  ...»

ــا الزيــدان وكلاهمــا بعيــد عــن القيــاس لأن الصــفة لا تصــير مــع      ــا نحــو ظننــ  قائم  ظــنّ أيض 

النفــي والاســتفهام أو  يناســب الفعــل عليهــا كمعــنى ى فاعلــها جملــة كالفعــل إلا مــع دخــول معن  ــ

 .(87 :1، ج1366، )الأسترآباذي «...دخول ما لابدّ من تقديرها فعلاا

عـني  يالـنظير".  ى قياس "حمل الـنظير عل ـ  إن الرضي الأسترآباذي في هذا المثال يشير إلى

ن لهــا أن كــيمون فعلاــا، قــد كــتكــى عتقــد أنّ بعــض المشــتقّات مــع وجــود علامــة تسـاعدها ل يأنـ   

 .تصبح في موضع المبتدأ الوصفي

 الأصل(.ى الفرع علوالجمع: )حمل ى جعل إعراب الأناء الست  بالحروف توط ةا للمثنّ

مـا اخترنـا توط ـة    ى ثّم نقول: إنمّـا جعـل إعرابهـا بـالحروف الموجـود  دون الحركـة عل ـ      »... 

فاء يإعرابهـا بهـا لاسـت    وجـون إلى يحوالمجموع بالحروف لأنّهم علموا أنّهم ى لجعل إعراب المثنّ

 .(28 :1، ج1366)الأسترآباذي ،  «المفرد للحركات والحروف...

لَ بـالحروف لكـي          نيإنّ نجم الد قد ذكر في هذا المثـال أنّ إعـراب الأنـاء السـتة قـد جعُ ـ

وجمـــع المؤنـــف الســـالم بـــالحروف. في الحقيقـــة قـــد شـــبّ   ى تكـــون توط ـــة لجعـــل إعـــراب المثنـّــ

حمــل »خّر إعــراب المفــردات وهــذا هــو يــالأســترآباذي إعــراب المفــردات بــإعراب الجمــوع لكــي 

 «.الأصلى الفرع عل

 لمجواز إضافة الع

ــ  ى وعنــد»...قــول: ير آراء النحــاة، كــإنّ الرضــي في موضــع إضــافة العلــم بعــد أن ذ   وز يجــأنّ

بـاب   رنـا فى كمـا ذ ك إذا اختلفـا  ينفيف  إذ لا منـع مـن اجتمـاع التعـر    يإضافة العلم مع بقاء تعر
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ـــى نحــــو مــــا هــــو متّصــــ ف العلــــم إلىيإذا أضــــ كالنــــداء وذلــــ « زيــــد الصــــدق...»ف بــــ  معن ـ

 .(274: 1، ج1366، )الأسترآباذي

خّر علـّة إضـافة   ي ـو« ضيالنق ـى ض عل ـيالنق ـ»اس يد من قيستفيإنّ الرضي في هذا الموضع 

 .ىما هو مثل  معن  العلم إلى

 )إجماع النّحاة( الإجماع

شــيء والإجمــاع: أن تجمــع الشــيء المتفــرق جميع ــا، ى الإجمــاع لغــةا: الجمــع: أن تجمــع شــي اا علــ

: 2008)ابـن منظـور؛    .ىولم يتعرف كـالرأي المعـزوم عليهـا الم مض ـ   فإذا جعلت  جميع ا بقي جميع ا 

إجمــاع »وطي:والمقصــود بالإجمــاع عنــد علمــاء النحــو: يوأمّــا في الاصــطلال كمــا قــال الس (580

 (89-88 :1976 ،)السيوطي: «نحاة البلدين: البصرة والكوفة

فقـال ابـن جنـّي:     ؟ن أصول النحو: هل يحتجّ بـ  أم لا وقد برز الاختلاف في هذا الأصل م

 ،)السـيوطي  «...المنصوص وإلا فـلا ى المقيس عل وإ ا يكون حجةا إذا لم يخالف المنصوص ولا»

1976: 89). 

 لرضي)إجماع النحاة( عند الفاضل ا الإجماع

خّر آراء  يـــي كـــل قواعـــد  ليـــســـتمدّ مـــن أصــل الإجمـــاع في تعل يإنّ الرضــي الأســـترآباذي قـــد  

 ستندها:يو

ا:  ى الخروج من إجماع النحاة، لَحسَُنَ ادّعاء كون المضارع المسمّ ولو لا كراهة». 1 مجزوم ـ

 .(7: 4، ج1998)الأسترآباذي،  «السكون، لأن عمل ما سُم ي جازم ا، لم يظهر في ...ى مبنيًّا عل

ــذي أدّ   ي ــيء الـ ــترآباذي أنّ الشـ ــي الأسـ ــد الرضـ ــو    ى عتقـ ــزوم هـ ــارع المجـ ــل أنّ المضـ أن يقبـ

ى السـكون لأن  زوم في الحقيقة المبنيّ عل ـلمجان المضارع اكقدفحاة وإلّا المجزوم، هو إجماع الن

 .ونكالسى الفعل المضارع والعمل الظاهر هو البناء عل عمل الجزم لم يظهر في

 «مـن »ا أفعل نحو: أعلم، فإنك إذا نّي  بـ  ثمّ نكرتـ ، فـإن كـان مجـرد ا مـن       وأمّ ...». 2

كما اعتخ في نحو أحمر،  في  سيبوي  الوصف الأصليّالتفضيلية، انصرف إجماع ا، ولا يعتخ 

 .(177 :1، ج1998)الأسترآباذي،  «...، لم يصرف إجماع ا«م ن»وإن كان مع 

 «مـن »ان مجرّدا من كان قد نّي وكإذا  «ليأفعل التفض»عتقد الرضي في هذا المثال أن ي

 يران غ ـك ـالتفضيلية،  «من»ـبرن ا نيّ وكان مقتن يكان منصرفاا إجماع ا وإن لم كالتفضيلية، 

 .حسب إجماع النحا ى منصرف عل
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ن أحـد  إلا زيـدٌ، ونصـب  في:      ...». 3 وقال أبوعلي: إ ا لم يجز جرّ البدل في: ما جاءني م ـ

ــن»لارجــلَ إلا زيــد ا لامتنــاع دخــول   التخئــة فيهــا: ولا   «لا»المعرفــة وعمــل  ى الاســتغراقية علــ «م 

 م ن أحد  إلا رجلٌ صااٌ، ولا يجوز جرّ  اتفاقاا من البصريين، يطّرد التعليل في نحو: ماجاءني

ــالا في نحـــو: لا رجـــل في الـــدار إلا رجـــلٍ فاضـــل فإنـــ  لا يجـــوز إبدالـــ  عل ـــو  «ى اللفـــظ إجماع ـ

 .(234: 1، ج1998)الأسترآباذي، 

ــدُّ الإجمــاع عنــد المحقــق الرضــي أصــلاا مــن الأصــول النحو   ى وعلــ ة الــت يــهــذا الأســاس يُعَ

 .اعتخها الأسترآباذي مستند ا في إ بات قاعدة نحويّة إو تغليبها أو ردّها

 يحالتعارض والترج

: أحــدهما  ينح في شــي يقــال ابــن الأنبــاري: إذا تعــارض نقــلان أخــذ بثرجحهمــا والتــرج       

ــاري، دون  .الإســناد والآخــر المــتن  ــن الأنب ــرج  (184 ا:تــ)اب ــا الت كــون رواة يح بالإســناد: فبــثن  يوأمّ

)كما( ـالنصـب ب ـ ى سـتدلّ الكـوفيّ عل ـ  يكـثن قـد    أكثر من الآخر أو أعلم وأحفظ وذلـك  أحدهما

 ما(. بقول الشاعر:ي)ك إذا كان  بمعنى

 من ظَهر غيب إذا ما سائلٌ سَثَلاَ  انَع حديثاا كمَا يوم ا تحُدَّ َ 

(عدي بن زيد العباديّ)  

ــا التــرج خلافــ  ى اس والآخــر علــيــالقوفــق ى  علــينكــون أحــد الــنقليح في المــتن: فبــثن يوأمّ

 (180 :1957 )ابن الأنباري، :إعمال أن مع الحذف بلا عوضٍى ستدلّ الكوفي عليكثن  وذلك

 وأن أشهد اللذات هل أن  مخلدي  ألا أيهُذا الزاجري أحضُرَ الوغى

(طرفة بن العبد البكري)  

 ق الأسترآباذيح عند المحقّيالتعارض والترج

ة. فنرا  فيها يرجّح رأي ا ي من آرائ  النحويرٍ  الرضي في كثيعتمد عليإنّ هذا الأصل هو الذي 

 نظرٍ بسبب المتن أو الإسناد.ى رأي أو نظر ا على عل

ــا    »...إنــ  يــذكر في حــدّ المبتــدأ الوصــفي وشــرائط :     ويجــوز عنــد الأخفــش والفــراّء أنّ قائم 

ا نحـو ظننـ     ا الزيـدان   الزيدان وسولّا الكوفيوّن هذا الاستعمال في ظنّ أيض ـ )الأسـترآباذي،   «قائم ـ

لأنّ الصــفة لا تصــير مــع فاعلــها جملــة    ؛وكلاهمــا بعيــدٌ عــن القيــاس » :. ثمّ يقــول(87: 1ج، 1366

، 1366)الأسـترآباذي،  « كالفعل إلا مع دخول معن ى يناسب الفعل عليها كمعنى النفي والاسـتفهام... 

 على الكوفييّن بسبب المتن أي القياس.فنرا  في هذا الرأي يرجحّ نظر البصرييّن  .(87: 1ج
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لكنـّ  يشـكل بقـولهم: لا رجـل     »... ومثلاا: حين يبحف في حدّ المبتدأ وتجرد  عن الزوائـد، يقـول:   

ــا لرفــع هــذ  الصــفة علــى محــلّ الاســم الــذي هــو المبتــدأ إن اخترنــا مــذهب         ظريــفٌ في الــدار حملا

بها وانها منصوب المحلّ... ووج  الإشـكال  الأخفش والمخدّ وهو أنّ لا هذ  عاملة وخخها مرفوع 

ليس زائد ا ولا جاري ا مجرى الزائد فانها إذن اسم لـيس بمجـردّ عـن العامـل اللفظـي      « لا»هو أن 

« لا»وهو مبتدأ وإلا لم يجز الحمل على موضع  بالرفع ولا يشكل إن اخترنا مذهب سـيبوي  وهـو أنّ   

 (86: 1ج، 1366)الأسترآباذي،  .المبتدأهذ  ليس  بعاملة والخخ مرفوع لكون  خخ 

 فنرا  في هذا الرأي أيض ا يرجحّ نظر سيبوي  على نظر الأخفش والمخدّ بسبب المتن أي القياس.

... وأمـّا الجامـد   »ومثلاا: حـين يبحـف حـول تضـمين الخـخ ضـمير العائـد إلى المبتـدأ، يقـول:          

عـرفج كلـّ  أي غلـيظ، تحمـّل الضـمير فكلـّ  ههنـا        فإن كان مؤولّاا بالمشتقّ، نحو قولك: هذا القاع 

ا        ا بـ  لم يتحملّـ  خلافاـ تؤكيد للضمير ويجوز أن يكون مبتدأ مؤخرّ ا عن الخـخ وإن لم يكـن مؤولّاـ

 .(98: 1ج، 1366)الأسترآباذي،  «للكسائي فكثنّ  نظر إلى أنّ معنى زيد ا أخوك، متصّف بالأخوة...

 .اسينظرٍ بسبب الإسناد ثمّ المتن أو القى ظر ا علض ا يرجّح نيفنرا  في هذا الرأي أ

 استصحاب الحال

ل النّقـل عنـد   ي ـمـا يسـتحقّ  في الأصـل عنـد عـدم دل     ى إبقـاء اللفـظ عل ـ  »إن استصحاب الحال: 

الأصل. والمراد ب  استصحاب حال الأصل في الأناء وهو الإعراب، واستصحاب حال الأصل 

لأنـاء مـا يوجـب البنـاء ويوجـد في الأفعـال مـا يوجـب         يوجـد في ا  في الأفعال وهو البناء، حتى

.. وهو من الأدلّة المعتخة، وفي الوق  نفس  يعتخ من أضعف الأدلّـة، ولهـذا لا يجـوز    .الإعراب

 .(142-141، 46 :1957)ابن الأنباري،  «التمسّك ب  ما وُجلدَ هناك دليلٌ

المغيّـر، وهـو الحكـم الـذي يثبـ  في      ما كان علي  لانعـدام  ى وهو عبارة عن إبقاء ما كان عل

 (120: 2تا، ج)الأخفش الأوسط، دون .الزمان الأوّلى الزمان الثاني بناء عل

 استصحاب الحال عند الرضي

ومن خلال دراست حول مسثلة أصـول النحـو عنـد الأسـترآباذي، وجـدت أن هـذا الـدليل مـن         

 .وال حديثهم عن الوضعطى أضعف الأدلّة وإن اعتمد علي  كثيرٌ من النحاة القدام

الأصـل. إنـّ  تمسـك     تردّد استشهاد الرضي بثصل الوضع وأصل القاعدة، والـرّدّ إلى يفقد 

 كافية ابن حاجب.ى ة في شرح  عليلٍ من المواضع النحويها في قليإل

ــم أن »فمــن أمثلــة مجــيء الرضــي بهــذا الأصــل، قولــ  في موضــوع المبتــدأ والخــخ:        ثمّ اعل
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ا، وكـذا الأصـل تـنكير     ي ـل تعريف المبتـدأ لأن الأصـل كـون المسـند إل    الأغلب في الاستعما   معلوم ـ

الخــخ، لأنّــ  مســند فشــاب  الفعــل فالفعــل خــالٍ مــن التعريــف والتــنكير، وإ ــا كــان الأصــل في    

لأن الاسم يصلح لكون  مسند ا ومسند ا إلي  والفعل مختصّ بكونـ    ؛الإسناد، الفعل دون الأسم

 .(109 :1، ج1366 لأسترآباذي،)ا «...مسند ا لا غير

يتكلّم الرضي في هذا الموضوع عن أصل استصحاب الحال ويقول: بما أن المسـند إليـ  هـو    

ا وكـذلك الأصـل في الخـخ بمـا أنـ  هـو الموضـوع             الذي نتكلم حول  فلا بـدّ منـ  أن يكـون معلوم ـ

تشـاب  الفعـل أصـلاا وبمـا     إلي ، فلا بدّ ل  من أن يكـون منكـر ا لأنـ  ي    والفعل والقول حول المسند

 أن الفعل لا يعرّف ولا ينكر فكذلك المسند.

.. اختلف في ياء المتكلّم، فقـال بعضـهم   .»ياء المتكلّم:  إلىى وكذلك أشار في موضوع المناد

ى الكلمة حال إفرادها دون تركيبها، فكلّ كلمة عل أصلها الفتح، لأن واضع المفردات ينظر إلى

وفائــ ، وبــاء الجــر ولامــ ، ويــاء المــتكلم: أصــلها الحركــة ل لّــا يبتــدأ   حــرف واحــد كــواو العطــف 

بالســاكن وأصــل حركتــها الفــتح لأن الواحــد ولا ســيمّا حــرف العلّــة ضــعيف لا يحتمــل الحركــة   

ــمة والكســرة    ــة مــن الضّ ــال بعضــهم: أصــلها الإس ــ  . الثّقيل ون هــو كلأن الســ ان وهــو الأولىكوق

مة حال إفرادها ممنوع وظاهر أنـ  نظـر في المظمـرات    لكال الأصل، وقولهم: الواضع ينظر إلى

ــة  ون إلىكــل وضــعها مرفوعــة ومنصــوبة ومجــرورة والإعــراب لا ي   ييبــها بــدل كحــال تر إلى حال

 .(147 :1ج ،1366 )الأسترآباذي، «يبكالتر

بينّ نجـم الـدين في هـذا المثـال الـرأيين حـول أصـل يـاء المـتكلم وهمـا: الفـتح لعـدم جـواز              ي

وهـو  »بالسكون والسـكون لأنـّ  هـو الأصـل ويبـدلأ الفاضـل الرضـي رأيـ  ويقـول:           شروع الابتداء

 .هذا فالسكون عند  هو أصل ياء المتكلمى . وعل«الأولى

 

 ائجالنت

 لي:يكن إجمالها في ما يم نتائج توصلّ  هذ  الدراسة إلى

وكتب  يعدّ الرضي شخصية بارزة في علم أصول النحو رغم أنّ  لم يصلنا من مؤلّفات   .1

 سوى شرل الكافية وهو في النحو وشرل الشافية وهو في التصريف.

اتسّم الرضي كنحويّ أصوي إذ أشار في شرح  للمسائل النحوية إلى أقوال الأصولييّن  .2

 والفقهاء.
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اهتمّ الرضي بالأصول النحوية وهي: السماع والقياس والإجماع والتعارض والترجيح  .3

 يّة كلّ أصل من هذ  الأصول النحوية عند .واستصحاب الحال. وإن تفاوت  أهمّ

 عند . وحذا الأسترآباذي في هذا المجال حذوَ ين الأصليّينلياس الدليكان السماع والق .4

  .يبويالبصريّين ولا سيّما س

قول: ينما يأصل الإجماع حى اس والسماع، كان يعتمد عليفي زمن عدم وجود الق .5

 ."وأجمع النحاة"

الكوفييّن ى  عليين كان يرجّح رأي البصرينح حيالتعارض والترجاهتمّ الرضي بثصل  .6

 .اس أو بسبب الإسناديوفق القى بسبب المتن أي عل

 .ةيس عند  من الأدلّة القويأخذ الرضي بثصل استصحاب الحال، وهو ل .7

اهتمّ الرضي اهتمام ا  لة اعتبار ا،يالأسناد القلى ن اعتمدوا عليرغم بعض النحاة الذ .8

  احتجّ بالأسناد المعتخة:يننقل أو السماع، حواسع ا بال

بالقرآن الكرن: وهو كلام الله تعالى ولايفوق فوق كلام  كلام. وقد بل  عدد  (أ 

 الآيات القرآنية في استشهادات الرضي سبعمائة وسبعين آية.

  وسلّم، الكلام يالله على فة: وهو كلام الن ّ محمد صليف النبوية الشريبالأحاد (ب 

 . شاهد اينبل  عددها بخمسيو بعد كلام الله تعالى ثتييالذي 

 من نهج البلاغة إذا استشهد كثير ا بكلام المولى  بكلام أمير المؤمنين علي  (ج 

 . شاهد اينبل  عددها بثلا يو

   .يبل  عددها حواي ألف بية إذ يات الشعريبالأب (د 

 .المثلى بحكم العرب وأمثالهم وأقوالهم الت جرت مجر (  

 قد توجّ  إلى الأقيسة المنطقية الت تخرجّ  من بطن اللغة العربية فمن أهمهّا: إنّ الرضي .9

 حمل الفرع على الأصل. (أ 

 الفرع.ى حمل الأصل عل (ب 

 النظير.ى حمل النظير عل (ج 

 الضدّ.ى حمل الضدّ عل (د 
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